
”يجب أن نكون حذرين من الحروب 
الأهلية التي تحدث بهدوء شديد، 

والتي تستغرق عدة عقود قبل أن تتطور 
آثارها المدمرة، وهو ما سيكون عليه 

الحال عندنا إن بقينا مكتوفي الأيدي“.. 
هكذا أجاب جان بيار شوفنمان وزير 
الداخلية الفرنسي في حكومة ليونيل 

جوسبان عن سؤال حول إمكانية 
حدوث حرب أهلية في فرنسا مستقبلا. 

أما وزير داخلية إيمانويل ماكرون 
السابق جيرار كولومب فقد تنبّأ 

بحدوث مواجهات ومشاكل عظمى. 
ودعا قائد أركان الجيش الفرنسي 

السابق بيار فيلييه إلى اتخاذ إجراءات 
لمواجهة خطر حرب أهلية تحدق بالبلد، 

بعد الاعتداءات الإرهابية الكثيرة.
وأضاف أنه في هذا الظرف الصعب 
الذي يعاني فيه شعبنا من أزمة صحية 

واقتصادية، فنحن غير محصّنين، 
يلوح أيضا في الأفق خطر حرب أهلية. 

ويتساءل عن الأسباب التي تجعل 
السلطات الفرنسية قادرة على فرض 

حجر طويل الأمد على الفرنسيين، 
بينما تقف عاجزة عن طرد إمام مسجد 

يلقي خطبا ضد فرنسا طول اليوم؟ 
هل تعيش فرنسا مرحلة ما قبل حرب 

أهلية؟

في العام 2015 أصدر الكاتب 
والصحافي إيفان ريوفول كتابا يحمل 

عنوان ”الحرب الأهلية آتية“ حذّر 
فيه من خطة للإسلاميين تهدف إلى 

زعزعة النظام العام بإشعال الصراع 
بين الأقليات وبين الفرنسيين. وفي 

العام 2016 صرّح رئيس المديرية العامة 
للأمن الداخلي باتريك كالفار أمام لجنة 

تحقيق برلمانية حول اعتداءات 13 
نوفمبر 2015 قائلا ”نحن على أبواب 

حرب أهلية“. وأضاف ”من واجبنا أن 
نستبق الأحداث ونسدّ الطريق أمام 

الجماعات التي تريد في لحظة أو 
أخرى أن تشعل فتيل المواجهات بين 

الإثنيات على أرضنا“.
ولكن لم يعد الأمر مجرد كلام 
وتنظير أو مجرد تحذير من هذه 

الجهة أو تلك، سرعان ما يقصى 
من وسائل الإعلام، بل بدأ بالتحول 

تدريجيا إلى نقاش وطني جدي، بعد 
أن تسرّبت رائحة بارود حرب أهلية 
آتية من الضواحي، لتزكم أنوف من 
يمتهنون الصمت وغض الطرف في 

قاعات تحرير الصحف الباريسية 
والإدارات والوزارات.

ولم يعد الأمر قابلا للتستر 
بعد نشر رسالتين مفتوحتين إلى 
السلطات انتقد فيهما عسكريون 

الأوضاع الأمنية الصعبة التي وصلت 
إليها فرنسا، ووقع عليهما ضباط 

كبار من بينهم 20 جنرالا خارج 
الخدمة وآخرون من ذوي الرتب 

المتوسطة والمئات من الجنود، دون 
الإفصاح عن هوياتهم، وقد وصل 

عدد الموقّعين إلى حوالي ألف موقع. 
ونالت الرسالتان دعم عشرات الآلاف 
من الفرنسيين، لأن العسكريين نددوا 

بصمت السلطات المثير للارتياب، 
وطالبوا بضرورة تطبيق القوانين 

الموجودة بلا أدنى تردّد أو ضعف من 
أجل تجنب الحرب الأهلية. والأخطر 

أنهم لمحوا إلى إمكانية أن يحمل 
عسكريون عاملون السلاح لوقف 

تفكك المجتمع.
رغم محاولة الحكومة الفرنسية 

تحويل القضية من جدل حول "الحرب 
الأهلية" إلى مسألة "حق الجيش في 
التعبير عن رأيه علنا" بسبب واجب 
التحفظ، إلا أن احتدام الأزمة الأمنية 

وتزايد عدد الضحايا والاشتباكات 
بين الشرطة وشبان الضواحي 

والعنف الوحشي الذي يمارس أحيانا 
بين المراهقين، شجعت الكثيرين على 

التحذير من حرب أهلية قادمة.
وكتب النائب عن حزب 

الجمهوريين غيوم لاريفي في 
صحيفة ”لوبنيون“ في مطلع شهر 

أبريل عن إرهاصات ”تمرد“ و“تفكك 
للديمقراطية“، ليستنتج أن فرنسا في 
طريقها إلى حرب أهلية جراء الركود 

الاقتصادي المزمن المتبوع بتكاثر 
حالات الإفلاس وتدمير الوظائف 

وتهديم دائم لوسائل الإنتاج. وقد 
يؤدي هذا كله في رأي النائب إلى 

تمرد اجتماعي كامتداد لحركة 
السترات الصفراء، ويزيد من تعقيده 
وصول أعداد كبيرة من المهاجرين من 

أفريقيا ودول المغرب العربي.
ولئن كانت بعض بذور الحرب 

الأهلية موجودة، إلا أنه من الصعب 
الحديث عن اندلاعها على المدى 

القريب في فرنسا، إذ تبقى هوية 
القوى التي من المحتمل أن يجري 

القتال بينها غامضة. الحرب الأهلية 
هي حدوث صراع مسلّح بين قوات 

الدولة ضد جماعة أو جماعات 
مسلحة محددة، أو مجموعات مسلحة 
في ما بينها في معارك تتجاوز مجرد 

التمرد أو العصيان.
ولكن حين يصل الأمر إلى صفع 

رئيس فرنسا أمام الملأ من طرف 

مواطن كان الرئيس يريد مصافحته، 
فهذا تعبير واضح عن العنف اللفظي 
والمادي المنتشر في كل مكان، ومؤشر 
على أن الجمهورية ليست بخير وأن 
في الجو رائحة شيء يشبه الحرب 

الأهلية.

سيشعر الكثيرون بالخذلان. ما من 
شيء قابل للتعويض إذا تعلق الأمر 

بانهيار القيم الرمزية. وفي حالة بغداد، 
ذلك الفردوس النائم، المدينة الهاربة 

بنفائسها الروحية بعد كل هذه الوضاعة 
التي هي صفة الابتذال الذي مارسه 
المحتل الأميركي، يمكننا القول إنها 

استسلمت لقيامتها. لقد حلت القيامة 
وها هي عاصمة الخلافة العباسية تعيش 

الساعات الأخيرة منها. ما الذي تبقّى 
لكي تفيض الأرض كما لو أنها بركان 

بكل لغات اليأس والألم والشقاء وما من 
شفاعة وصولا إلى الموت؟ لا شيء يمكن 

توقع حدوثه لم يقع.
خانت بغداد جمالها وسارت في 
جنازتها مثل صبي ضائع. فهي وإن 
كانت ليست حجارتها، فإن كل حجر 

من أحجارها صار ينعى أخاه الحجر 
في ظل خراب لم تشهده مدينة من قبل، 
ليس على مستوى ما يُرى منه فحسب 

بل وأيضا على مستوى ما لا يُرى. فحين 
تمشي المدينة في جنازتها، فإن حشدا 

من الأيائل يرافقها بدموع لا تُسقطها إلا 
غيوم أندلسية. أما وقد انتهت بغداد من 

حفلة بكائها بعد أن مرّت بها كل العصور 
وتركت على وجهها أثرا من عواصفها، 

فإن ما ينتظرها لن يكون هو الأسوأ. لقد 
اختفت الجنّة ولم تعد الزهرة تقنع أحدا 
بزوالها. تلك زهرة للضحك ما دام البكاء 
قد محا بغيومه كل أثر لعاصمة الرشيد 

التي اختفت وراء حديقة ضبابها.
سيكون مريحا لأبي جعفر المنصور أن 
يغلق عينيه المفتوحتين منذ قرون وينام. 
فلا شيء يستحق أن يُرى. لا صوت يليق 

به أن يسمعه. لا رائحة تحلق به لو 
شمّها. لم يعد هناك أثر من مدينته وهي 

قلادة مجده المدورة. لقية سلامه التي كان 
يلتمس الحب والحنان والشهوة والترف 

بين دروبها. موقد ناره وطريدة شهوته 
وجناحاه حين الحلم. فهو ليس مَن بنى 

بغداد بل بغداد هي التي استخرجته كما 
لو أنه لم يكن قبلها. لقد نعم زمنا طويلا 

في الرقود تحت وسادتها ولطالما مسّد 
خصائل شعرها. كم كان زمنا رقيقا وعذبا 

ذلك الزمن الذي كان المنصور يسمع فيه 
ضحكات الأطفال وهي ترشقه بعطرها. 

ولكن الأطفال غابوا بل لم يعد هناك 
أطفال. إنه زمن الخونة الذين صارت 

لغاتهم الأعجمية تعذّبه. هل صارت بغداد 
سوقا للأعاجم؟

لا أعتقد أن أبا جعفر المنصور 
سيحزن لأنهم هدموا تمثاله. لقد فعلوا 

ما يراه صحيحا. ما الذي يفعله المنصور 
وهو واحد من أهم بناة التاريخ في مدينة 
رثة التهمت الفئران زهورها فصرتَ ترى 

بدلا من الزهرة رأس فأر أينما التفت. 

سأكف عن الوصف لأن المقبرة لا توصف 
بعيني ميت. وهكذا يكون المنصور قد 

تذكر موته. تذكر أنه ميّت منذ قرون ولن 
يستفيض في الحديث عن موته. ففي تلك 

المدينة التي هي ليست مدينته لا أحد 
يتكلم لغته. هو الغريب الذي صار يرى 

في ليله حشودا من الغرباء هم العراقيون 
الذين لن يتعرّفوا عليه بعد أن أضاعوا 

الطريق إلى بغداد.
لن يخسر المنصور شيئا بعد أن 

خسر مدينته. وهو لم يخسرها لأن عدوا 
خارجيا انتصر عليه، بل لأنها أدركت 

بخبث أن ما يهزمه أن تكون بغداد مدينة 
أخرى. وهو ما حصل. لقد أنكرت بغداد 
نفسها قبل أن تتنكّر له. كانت تلك مدينة 
أخرى. مدينة تنعق على بيوتها الغربان. 

”سأسميك مقبرة من أجل أن لا أنوح 

عليك“ لقد تتلمذ العراقيون على أيدي 
معلمي اللطم والبكاء والنواح فصار 

عليهم أن يضحكوا من بلاهتهم بين كل 
فصلي بكاء. تلك عادة لم يكن المنصور قد 

عرفها في زمنه. لذلك فقد صار يقول كلاما 
لا يُفهم. في حقيقة الأمر فقد كان المنصور 

هو الإنسان الأشد غربة في تلك المدينة 
التي لم يعد قادرا على أن يثق بأن اسمها 
كان بغداد. حتى الاسم يجده كثيرا عليها. 

كان المصريون يتبغددون حين تظهر 
عليهم علامات التحضر.

لا أحد سيبحث عن رأس أبي جعفر 
المنصور المصنوع من البرونز. لقد 

تخلصوا منه لأنه الشيء الوحيد الذي 
كان يذكرهم ببغداد العباسية. بغداد 

العراقيين. بغداد الكرخ والرصافة. 
لم تبق إرادة الهدم أي شيء من تلك 

الـ“بغداد“. لذلك كان وجوده شاذا. ولم 
يكن التخلص منه إلا فعل ضرورة. رأس 

المنصور كان يشير إلى مدينة أخرى 
هو بانيها. مدينة تقع تحت تلك المدينة 

التي تشهد أكبر عملية فساد في التاريخ 
البشري.

لقد ذهب الجمال الذي أخلص إليه 
إلى العدم فحُق به أن يلحق به.
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عندما يحدّد علي خامنئي 
المرشحين لرئاسة إيران بقائمة 

من سبعة أسماء أبرزها رئيس القضاة 
إبراهيم رئيسي، فهذا يوحي بأن ”مرشد 

الجمهورية“ لا يريد إصلاحيين في 
السلطة خلال العقد الثاني من الألفية 

الثالثة. لا ضير من بقائهم واتساع 
رقعة تيارهم بعيدا عن الأضواء خلال 

هذه الفترة، ولكن الدفة يجب أن يقودها 
المحافظون لأنها ستضع البلاد على 

محكات عدة في اختيار خليفة لخامنئي 
من جهة، وفي رسم الحضور الإقليمي 

والعالمي لإيران بعد الاتفاق النووي 
الجديد مع الولايات المتحدة، من جهة 

ثانية.
هكذا يبدو المشهد العام للانتخابات 
الرئاسية المقبلة في إيران، وقد ينطوي 

ذلك على جانب من الصواب، ولكن 
ثمة بضع نقاط مظلمة لا ترى بالعين 

المجرّدة، إن جاز التعبير.
نظام ولاية الفقيه لا يسمح بغير 
الإصلاحيين والمحافظين في الحياة 

السياسية، وهو يحارب كل أحزاب أو 
تكتلات أو حتى أنشطة فردية خارجهما 

بذريعة مخالفة الدستور. ومن يخالف 
الدستور ”يخالف الله ورسوله“ ويجوز 

”قتاله وقتله“. الأمثلة على ذلك كثيرة 
وتاريخ ”الثورة الإسلامية“ منذ 1979 

يحفظ الكثير من أسماء الضحايا.
المحافظون والإصلاحيون وجهان 

لعملة واحدة عندما يتعلق الأمر بتنفيذ 
أوامر ”المرشد“. هو صاحب القول 

الفصل في شؤون البلاد، وهو من يضع 
الخطط بالتنسيق مع بطانته في الحرس 

الثوري وأجهزة الأمن والمؤسسات 
الدينية. أما الحكومة، سواء كانت 

إصلاحية أم محافظة، فهي تترجم هذه 
الخطط إلى ممارسات وتعالج تداعياتها 
الداخلية والخارجية. فإن أراد خامنئي 

الصدام والمباشرة والمواجهة مع خصوم 
النظام، أنشأ حكومة من المحافظين، وإن 

أراد المواربة والخبث لجأ إلى حكومة 
إصلاحيين.

الهدف الأسمى هو الحفاظ على نظام 
”الثورة الإسلامية“ صاحب المشروع 
”العقائدي“ الذي يحلم بالهيمنة على 

المنطقة العربية. والتيارات السياسية 
”المعترف“ بها في البلاد، تخدم هذا 

الهدف لأنه يحافظ على استمرارهما. 
بتعبير آخر، العلاقة بين النظام 

والتيارات السياسية الحالية في إيران 
تتناسب طردا، كلّما قوي نظام المرشد زاد 
نفوذها، وعندما يضعف يصبح مصيرها 

على المحك ويقترب زوالها.
تحت هذا السقف يسمح لثالوث 

المرشد والإصلاحيين والمحافظين 
بالصدام والاختلاف. تحته فقط يمكن 
للتيارين أن يختلفا في سياساتهما، 

ويمكنهما الاختلاف مع خامنئي 
وبطانته في السياسة والجيش والحياة 

العامة. أما الحديث عن تباينات تقدم 
الإصلاحيين كملائكة ومعارضة تقاوم 
شرّ المحافظين، فهذا تشويه للحقائق 

ومبالغة كبيرة تخدم فقط نظام خامنئي 
الذي يوهم العالم بأن لديه ديمقراطية 

ومنافسة شرسة بين توجهين متعارضين 
تماما ستفصل صناديق الاقتراع في 

قوتهما خلال الانتخابات المقبلة.
ثمة مثال واضح على هذه العلاقة 

كشفت في تسريبات وزير الخارجية 
محمد جواد ظريف تحدث فيها عن 

هيمنة القائد السابق لفيلق القدس قاسم 
سليماني على عمل وزارته. لم يعترض 
ظريف في حديثه أمام اجتماع حكومي 
متخصص، على سياسة إيران العدائية 

في الخارج، وهيمنتها على أربع دول 
عربية، وإنما كان اعتراضه فقط على 

تدخل سليماني في حماية هذه السياسة 
وترويجها دبلوماسيا بعض الأحيان.
مثال آخر على العلاقة بين ثالوث 

المرشد والإصلاحيين والمحافظين، 
فعندما اختار خامنئي قائمة المرشحين 
لانتخابات الثامن عشر من يونيو 2021، 

بحيث تنتهي بوصول المحافظين إلى 
السلطة، لم يندّد الرئيس حسن روحاني، 
زعيم الإصلاحيين، باستبداد المرشد ولم 
يحشد التظاهرات ضده، وإنما بعث له 

برسالة عتاب تحثه على إعادة النظر 
في تلك القائمة القصيرة لعلها تتسع 

لشخصيات معروفة في تياره الإصلاحي.

استجابة خامنئي ”الديمقراطية“ 
لطلب روحاني كانت مشهدا آخر في 
مسرحية الانتخابات التي يمارسها 

نظام طهران ”الولي الفقيه“ كل أربع 
سنوات. وكي يخرج العمل بأفضل 
إخراج ممكن، تلقف مجلس صيانة 

الدستور إشارة المرشد لمظلومية بعض 
المرشحين، ومضى في دراستها دون 

وعود بالتعديل، ليقول إن إيران ”دولة 
مؤسسات“ وليست إقطاعية للمرشد 

يأمر وينهي بها كيفما يشاء.
يعرف الإصلاحيون والمحافظون 

جيدا أين تفضي هذه المسرحية، وكيف 
تدار الأمور بعيدا عن أعين الناس 

ووسائل الإعلام، لذلك خرج روحاني 
قبل أيام ليعلن بشكل غير مباشر أن 
إنجاز الاتفاق النووي مع الولايات 

المتحدة سيكون مهمة الحكومة المقبلة، 
بمعنى أن مفاوضات فيينا الحالية بين 
طهران والدول الست الكبرى، لن تكون 
بأي حال من الأحوال عاملا مؤثرا في 

الانتخابات الرئاسية المقبلة. لقد قُضي 
الأمر، وقال خامنئي كلمته التي ستترجم 

في صناديق الاقتراع بأصوات لصالح 
المرشح الذي يريده رئيسا للدولة، وربما 

خليفة له، وقد باتت حالته الصحية 
تتراجع بوضوح يوما بعد يوم وشهرا 

بعد آخر.
تشعر الدائرة المحافظة المقربة من 

خامنئي بأن استمرار الإصلاحيين 
في سدة الحكم لأربع سنوات أخرى، 
سيخل في توازن الحضور السياسي 

الداخلي والخارجي بين التيارين. 
وربما يؤثر على اختيار المرشد المقبل 

لـ“الجمهورية“، لذلك هم يفضلون إزاحة 
الإصلاحيين عن المشهد السياسي لبعض 
الوقت عبر لعبة الانتخابات التي لم تعد 

تجذب الإيرانيين.
جميع استطلاعات الرأي تتوقع 
مقاطعة شعبية كبيرة للانتخابات، 

وخاصة في ظل إصرار خامنئي على عدم 
خوض المرشحين بالملفات الخلافية خلال 

المناظرات التلفزيونية. ولأن الوضع 
بات مقلقا ويهدد بتشويه مسرحية 

الانتخابات، فقد تدخل المرشد بنفسه 
ليربط التصويت بالإيمان، ويحرّم 

الاحتجاج على الانتخابات ولو بورقة 
بيضاء ترمى في صناديق الاقتراع، لأن 

ذلك ”يضعف النظام الإسلامي“ على حد 
وصفه.

بقيت نقطة واحدة في الانتخابات 
تستحق تسليط الضوء عليها، وهي 

ماذا يمكن أن يتوقع الشارع الإيراني من 
المرشح المحافظ  لرئاسة الدولة إبراهيم 

رئيسي، والإجابة باختصار تكمن في 
تاريخ هذا الرجل الذي صعد على جثث 

السجناء السياسيين خلال إعدامات عام 
1988، أما شعار مكافحة الفساد والفقر 
الذي يرفعه في حملته الانتخابية، فهو 

مجرد دعاية ينتهي مفعولها مع وصوله 
إلى الرئاسة، فمن يحكم على الناس 
بالموت لمجرد التعبير عن آرائهم، لن 

يهتم بأي حال لموتهم جوعا أو تعذيبا.

مسرحية يمارسها نظام طهران
بهاء العوام 
صحافي سوري


